
 (إن الدعوة السلفية الن -مع السف- ف
)اضطراب، وأعزو السبب ف
للشيخ اللباني رحمه ال

بسم ال الرحن الرحيم

  للشيخ اللبان رحه ال   )  تأملت عميقة ف الدعوة السلفية  (
 قال ف شريط الجوبة اللبانية على السئلة الكويتية الوجه الول جوابا; على سؤال

نصه ما يلي:
 ما رأي فضيلتكم ف أوضاع الدعوة السلفية عموما;، ف الكويت و مصر و السعودية

؟ خصوصا;

الواب:
أنا أقول

  إن الدعوة السلفية الن -مع السف- ف اضطراب، وأعزو السبب ف ذلك إل:
 تسرع كثي من الشباب السلم ف ادعاء العلم، فهو يتجرأ على الفتاء والتحري

 والتحليل قبل أن يfعرف، بعضهم -كما سعنا كثيا;- ل يسن أن يقرأ آية من القرآن،
 ولو أنا أمامه ف الصحف الكري، فضل; عن أنه كثيا; ما يلحن ف قراءة حديث

 تزبب قبل: "الرسول عليه الصلة والسلم، فيصدق فيه الثل العروف ف بعض البلد
 أي: العنب حينما يبدأ يصي حبا; أخضر، وهذا هو الصرم، ويكون" أن يتحصرم

 حامضا; جدا;، فهو قبل أن يتحصرم جعل نفسه كالزبيب، أي: كالعنب الذي نضج
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 وصfيuرt زبيبا;، ولذلك فركوب كثي من هؤلء الناس رءوسهم وتسرعهم ف ادعاء العلم
 والكتابة، وهم لzمy يشوا بعد إل منتصف طريق العلم، هو الذي جعل الذين ينتمون

للدعوة السلفية الن -مع السف- شيعا; وأحزابا;.
 ولذلك علجه الوحيد بأن يتقي هؤلء السلمون ربم عز وجل، وأن يعرفوا أنه ليس
 لكل من بدأ ف طلب العلم أن يتصدر ف الفتاء ف التحري والتحليل، وف تصحيح

 الديث وتضعيفه، إل بعد عمر طويل، يتمرس ف هذا العمر على معرفة كيف يكون
الفتاء، وكيف يكون الستنباط من الكتاب ومن السنة.

 وف هذا الصدد ل بد أن يتقيد هؤلء الدعاة السلفيون بالقيد الثالث، الذي سبق أن
 ذكرته ف أثناء الكلم عن العلم النافع والعمل الصال، فقد قلنا: إن العلم النافع يب
 أن يكون على منهج السلف الصال ، فحينما ييد كثي من الدعاة السلميي اليوم

 عن التقيد بذا القيد الثابت، الذي أشار إليه المام ابن القيم رحه ال ف شعره السابق
حي قال:

العلم قال ال قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
 فعدم اللتفات إل ما كان عليه السلف الصال يعود بالناس بعد أن اتفقوا إل الف�رقة
 :الت تfبtاع�دf بينهم، كما باعدت من قبل بي كثي من السلمي، فجعلتهم شيعا; وأحزابا;

 )zونfر�حzف yه�مyيtدzا لtب� ب�مyل� ح�ز�] .53 } [الؤمنون:ك
 هذا رأيي ف هذا الواقع، فعليهم إذا كانوا ملصي -كما نرجو- أن يتمسكوا بالبادئ
 العلمية الصحيحة، وأل يتجرأ من ل يكن قد وصل إل مرتبة العلم وصول; صحيحا; أن

يتورع عن ذلك، وأن يكل العلم إل عاليه.
 ويعجبن ف هذا الصدد بعض الروايات الت وردت ف كتب الديث -وأنا أظن أنا

 : [عن عبد الرحن بن أب ليلى رحه ال، وهو من كبار علماء السلف الصال - قال
 لقد أدركت ف هذا السجد -ولعله يشي إل مسجد الدينة النورة - سبعي من

 الصحابة، كان أحدهم إذا سfئل عن مسألة أو استفت عن فتوى، يتمن أن يتول ذلك
].غيه من علماء الصحابة الاضرين 

 والسبب ف ذلك هو أنم يشون أن يقعوا ف خطأ، فيوقعون غيهم ف الطأ، فيتمن
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أحدهم أل يتحمل هذه السئولية ويتحملها غيه.
 أما الن فالظاهرة معاكسة تاما; مع السف الشديد، وذلك يعود إل سبب واضح، وأنا

 أذكره دائما; وأبدا;، وهو أن التفتح الذي نشعر به الن للكتاب والسنة والدعوة
 السلفية هو أمر حادث، ول يض على هذا التفتح الذي يسمونه بالصحوة، ل يض

 زمن طويل حت ين هؤلء الناس ثرة هذه الدعوة والصحوة والتفتح ف أنفسهم، أي:
 أن يتربوا على أساس الكتاب السنة، ث هم بالتال يفيضون بذه التربية الصحيحة

 القائمة على الكتاب والسنة على غيهم من حولم الدن فالدن، فالسبب أن هذه
 الدعوة ل يظهر أثرها؛ لنا حديثة العهد بذا العصر الذي نن نعيش فيه؛ ولذلك ند

 الظاهرة العاكسة لا ذكرناه آنفا;، ما رواه عبد الرحن بن أب ليلى عن أولئك الصحابة
 الذين كانوا يتورعون عن أن يسألوا، ويتمنون أن يfسأل غيهم، وما كانوا ييبون عن

 السؤال إل لعلمهم بأنه ل يوز لم أن يكتموا العلم، لكن ف قرارة قلوبم كانوا
يتمنون أن يتول ذلك غيهم.

  يfسأل أحد من يظن-فضل; عن غيها-أما الن فتجد ف كثي من التمعات السلفية 
  وفلنا;، وإذا بك تد فلنا; بدأ يتكلم وهو غي مسئول،فيه أنه أكثر من الاضرين علما;

  ولسان، إنه حب الظهور، والنانية؟ ما الذي يدفع هؤلء،بدأ يتكلم وهو غي مسئول
  يدل؟ هذا على ماذا يدل! وما شاء ال عليه، أنا عندي علم: أنا هنا، أي:حاله يقول

  وكل بسب اجتهاده، نن نشأنا على العلم السلفي،على أننا ل نترب التربية السلفية
  أما التربية فما حصلناها بعدf كمجتمع إسلمي سلفي، ولذلك،وسعيه إل هذا العلم

  ف كل حزب ند مثل هذا التفرق وما سببه إل،هذه الماعات والتكتلت والحزاب
.عدم التربية السلمية الصحيحة

 علج هذه المة ليعود إليها مدها، ولتتحقق لا دولتها، ليس لذلك سبيل° إل: أقول
 البدء با ألصه بكلمتي اثنتي: بالتصفية والتربية، خلفا; لماعات كثية يسعون إل
 إقامة الدولة السلمة -بزعمهم- بوضع أيديهم على الكم؛ سواء́ كان ذلك بطريق
 سلمي كما يقولون: بالنتخابات، أو كان ذلك بطريق دموي، كانقلبات عسكرية
 وثورات دموية، ونو ذلك، نقول: هذا ليس هو السبيل لقامة دولة السلم على
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 أرض السلم، وإنا السبيل هو سبيل رسول ال صلى ال عليه وسلم، الذي دعا ف
 مكة -كما تعلمون- ثلث عشرة سنة، ث أت الدعوة ف الدينة ، وهناك بدأ بعد أن
 استصفى له من اتبعه وآمن به رجال; ل تأخذهم ف ال لومة لئم، فبدأ بوضع أسس

الدولة السلمة.
 والتاريخ -كما يقولون- يعيد نفسه، فل سبيل أبدا;، وأنا على يقي ما أقول، والتجربة

 الواقعية منذ نو قرن من الزمان تدل على أنه ل مال إطلقا;، لتحقيق نضة إسلمية
 صحيحة، ومن ورائها إقامة الدولة السلمة إل بتحقيق هذين الدفي: التصفية: وهو

 كناية عن العلم الصحيح، والتربية: وهو أن يكون النسان مربº على هذا العلم
الصحيح على الكتاب والسنة.

 نن الن ف صحوة علمية ولسنا ف صحوة تربوية، ولذلك ند كثيا; من الفراد من
 بعض الدعاة يستفاد منه العلم، لكن ل يستفاد منه ال�ل�ق، لاذا؟ لنه هو نش¼أ نفسه

 على العلم، ولكنه ل يكن ف بيئة صالة رfبuيt فيها منذ نعومة أظفاره؛ فلذلك فهو ييا
 ويعيش وهو يمل الخلق الت ورثها من ذاك التمع الذي عاش فيه وولد فيه، وهو
 متمع بل شك ليس متمعا; إسلميا;، لكنه استطاع بشخصه أو بدللة بعض أهل العلم

 أن ينحو منحىº علميا; صحيحا;، لكن هذا العلم ما ظهر أثره ف خلقه وسلوكه وأعماله،
 فهذه الظاهرة الت نن الن ف صدد الكلم عنها سببها هو: أول;: أننا ل ننضج علميا;

إل أفرادا; قليلي.
 وثانيا;: الفراد أكثر من ذلك ل يربوا تربية إسلمية صحيحة، ولذلك فتجد كثيا; من
 البتدئي ف طلب العلم ينصب نفسه رئيسا; رئيسا; لماعة أو لزب�، وهنا تأت حكمة

: قدية لتعب عن أثر هذا الظهور، وهي الت تقول
).حب الظهور يقطع الظهور(

فهذا أسبابه يعود إل عدم التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح.
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